مهي : : ١‏ ص 
تتنوع الدراسات الحقرافية » وئتسع وتتطور نتطور الخياة 
في هذا الغالم 2 ويتمؤثراتها النراسية لاما رار 
د اقم عَضَورَ تدواين نلك الدزاسات إلى يونا هذا . 


: اد اطا طلاناك )كرا 3 
سوق افع الزونة 1015 حي ناميا في خلال ثلالة قرون منها ء 
0 لم فقد ذلك الموَ وإن لم يفقد الحياة . 


وهذا التو مدنت هر النوع الإسلامي البحتاء 
المتعلق : بمغرفة (المواضع التي اتعين: معرفتها الى 'فهم القرآن 
الكريم:» والحديث النبوي الشريف + وها وزد ف آثار الصحابة ١‏ 
ومن بعدهم مما له ضلة بهذا التوع . 


: لقد ذكر الله سبحانه أمما أهلكها : وسمي مواضع من 
بلادها كالحجر والاحقاف والرّس: والأبكة + 


وذكز أمكنة شعائر الج كالضفا والمروة. وعرفات . 


وأشار.إلى.مواقع,هارصلة, بباريخ الإسلام : ( ولقد نصركم ,, 
الله بيدا وأنم أذثه ) . .( ويتؤمة حن إذ" أعجبتكم, 


كثربكم فلم تين_عبكم شينا) . 8 


ثم جاءت أحاديث المصطفى - عليه الضلاة والنلام 1-1 


ابأسماء مواضع © كحَديك قلاآل! هاجن ١‏ وبتحتديد مواقت | 


الحج والعمرة المكانية » وأفكنة حداود الخرمين الشريفين . 1 


وهناك مواضع الغزوات النبوية غ ومواقع السسّرايا وأمكنة 
الفتوحات الإسلامية في عهد الصحابة فمن بعدهم . 


لى ها ورد في الشعر الجحاهلي وأشعار الإسلاميين 
. من أسماء المواضع + إذ' فسهلم” النصوص الشرعية 
متوقف على فهم اللغة العربية وتلك الأشعار هي مادة اللغة » وفهمها لايتم 
إلا بمعرفة تلك المواضع معرفة قامة . 


أ الواجب إلا يم فهو واجبا ) . 


ومن هنا اتّجَه” علماء المسلمين أول” ما اتجهوا - للدراسات 
المغرافية لتحقرق تلك الغاية أولا" ‏ ولإطلااع الإنسان على سعة ملكوت 
الله وعظم مخلوقاته » للعظة والعيرة . 
ينا الآن » هو 
عجر اللذاذا قز ركتعل ماذكر رقت من أول البواعث 
خا اعد الم لاي ل عردم نا 
هم الخداء قياسا على أصلل هذه 
قال ايه 
بالفتح وصمم على ذلك قال : : فأرّدات قطع الاحتجاج بالنقل ء إذ' لا 
لا مُعرّل” ني مثل هذا على اشتقاق ولا عقل . ثم ذكر أنه ظفر بما يؤيد قوله 
بعد زمن » ورأى اقتقار العالم إلى كتاب في «دذاً الشأن » فألف « معجم 
البلدان ٠‏ . 


ثم بلي ٠‏ معجم البلدان » في القدر ‏ فيما وصلى إلينا من المؤلفات 
في هذا الشأن « معجم ما استعجم ‏ لأني عند البكرنيّ الأندلسي” » فقد قال 


1 


في مقدمته : ( هذا كتاب ذكرت فيه إن شاء الله جملة ما ورد في 
الحديث والأخبار والتواريخ والأشعار من المنازل والديار ) إلى آخر ما ذكر . 
فقد بدأ بالحديث كنا ترئ وجاء صاحبنا الإعام |. ققال في مقدمة 
كتابه الذي خصصنا له هذا الحديث”" ( وبعد : فهذا كتاب أذكر فيه 
ما اتفق لفظه واقترق مسداه من الأمكنة المندوب إليها نفر من الرواة + 
والمواضع المذكورة في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وسراياه وقطائعه + ومغازي أصحابه والولاة يعدنهم مر تا على حروف 
المعجم : وربما أشير إلى ذكر بعض البقاع المأثورة ني أيام العرب ووقائعها 
من غير استقصاء لذلك وأسبتاب عرو به عن غرض الْحديثي" وإثما 

أذكر منها ما له مَدخّل” في الأخبار أو اتصال بالأمكنة الأثورة في 
الحديث ؛ ليكون أبعد” من الحبط : وأقرب إلى الضبط ٠‏ مشيراً إلى ذكر 
استشهاد إما من الشعر وإما من ذكر إمام ينسب إلى الموضع ) . انتهى 


وقبل هؤلاء نحا المذائي صاحب كتاب و صفة جزيرة العرب » 
بتأليف كتابه هذا منحي أعم وأشل” ؛ ولكنه لا يخرج عن الموضوع 
فقال9؟ : ( ليكون من نظر في هذا الكتاب كأنه مكان ذذي القترتيلن 
مساح الأترض » وتتسيم الد"ارري جناب عامررها : وخيريت سامرها 
ليعرف وميع رض ربه ء وكثرة خلقه » وسعة رزته : لا إله" إلا" هر 
العزيز الحكيم ) . 

هذا الحانب من الدراسات الحغرافية الي انمه إليها علماء المسلمين * 
0 بنائها ء ورسموا الطريق لمواصلة السير فيها لبلوغ ما قصدوه 
دن غايات واضحة ٠»‏ ل يكتب اله الشمو ع 5ا نما غيره من أنواع العلوم 
الإسلامية الأخرى . 


يلا 


وهذا يرجع إلى أن جزيرة العرب وهي موطن تلك لاست 5 
انعزلت عن العالم منذ انتقال الحلافة الإسلامية منها إلى دمشق ثم إلى بغدآد + 
فبقيت مهملة” من جميع النواحي ٠‏ قعادت 
الإسلام : وهي الحباة الْعَبَلِيّة” المعروفة » وكان من أثرها انتشار الفوضّى 
وعدم” استتباب الأمن ؛ قصعب الاستقرار فيها لمواصلة تلك الدراسات 6 
وضعفت عناية علمائها وشعرائها بها : ووجدوا في حواضر الملافة 
من الاطدثئان ورغد العيش ما حملهم على الاسترار فيها . 


وليس الأمر كذلك بالنسبة لِقلطُرَي الحجاز والْيسّن » فالحج - 
وهو أحد أركان الإسلام ‏ من مستلزماته إرساء ةواعد الأمن لبلوغ المدينتين 
الكريمتين » ولهذا عنيت الدولة بذلك ء فكانث الحياة ني الحجاز على 
جانب من الأمن والاستقرار : وكان علماء الأقطار الإسلامية يتخذون 
من الحج وسيلة للاتصال بعلماء الحرمين الشريفين ٠‏ للاستزادة من علمهم + 
لصلتهم بمشاعر الحج ؛ ولمعرتهم بالاثار النبوية في المدينة الطاهرة » 
فكانت هذه الآثار مما هو ني المدينة أو بقربها موضع عناية أولتك العلداء 
في «مختلف العصور . 


و بلاد حضارة وعلم وحكدم على جانب من الاستقرار 
وذذا ازدهرت فيه المعرفة + في الوقت الذي كان امهل مُخَينا على 
أقطار الحزيرة الأخرى . 


والآن - بعد أن وهب الله بلادنا من الأمن والاستقرار والرخاء 
ما تغبطنا به كلى أمم العالم بدون استئناء » وبعد أن تعددت ( المامعات ) 
وتنوعت الدراسة بتنوع ( الكليات ) . ألا يحق لكل مني بالدراسات 
الحغراقية التو ” برجاه إلى هذه اأكلية ني هذه الماعة الإسلامية بأن 


و 


تخصص فرعاً من فروعها للدرامات الحغرافية الإملامية وحدها ؛ إذ 
هذا الفرع من الدرامات مما يجب على علداء الملمين أن يولوه حقه 
من العناية ؟ ! 

وقل لي بربك : 
الكريم من أخبار عاد ودَسُوْد وأصحاب مَد'ين” وأنا عندما أتناول أقرب 
ما لدي" من المراجع وأَحْدئنها أجبد” فيه من الاضطراب في تحديد مواقع 
تلك الأمم ما يكون سبباً لضعاف الفهم والمعرفة في الشك في تلك الأمم 
نفسها ‏ والعياذ بالله ‏ مع أن هذا المرجع قد أقير من قبل ( مجلس أعلى 
للشئون الإملامية ) بعد درامة بخان من ( جهابذة العل.اء وفطاحل 
الباحثين والمذكرين ) ليترجم إلى اللغات الأخرى 99 , 


يف أستطيع أن أنهم ما قنص” الله ني القرآن 


حقا إن" القرآن الكريم قتص أنباء تلك الأمم للعبرة وهي تحصل 
بدون معرفة المواضع أو الأوقات ٠‏ ولكن أليس من الواجب صيانة كل 
ما له صلة بالقرآن الكريم من وسائل التشكيك الي تثير الظنون السيئة ؟ ! 

ولنتناول أحد كتب سيرة المصطانى ‏ عليه الصلاة وال.لام ‏ أو أحد 
كتب الحديث”؟ ‏ لنعرف مواقع الغزوات أو السرايا الي حدئت بعيدةة 
عن المدينة إننا سَنُصّدم ‏ أول” ما نصدم ‏ بالاختلاف في ضبط امم 
الموضع الذي وقعت فيه الغزوة أو السسّرية” » فضلا” عن تحدديد الموقع 
تحديداً يتُسَكتَن” من معرته بسهولة . 

وهذا لا يراد به التقليل من قيمة ثلك المؤلفات : أو الانتقاص” 
من قدر مؤلفيها » فمؤلفوها من العلماء قاموا بواجبهم خير قيام وأخلصوا 
في عملهم : وبذلوا جهدهم : فاستحقوا من الله الثواب والأجثر + 
ومن كل مسلم الدعاء والشكر . 
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وقد بي واجب علمائنا في هذا العصر » للسير على تيج 
الصالح : ومواصلة ما بدأوا به من العمل النافع . 

ولنستعرض جوانب من حياة إمام من أثمة الحديث : ممن عنوا + 
الناحية من الدراسات الحغرافية . 


الحازمي : ترجمته ومؤلفاته : 


لقد كان من أثر عناية علداء الملمين بالسنة النبوية الكريمة : أن 
تصددى كثير منهم للتأليف في علوم أخرى ا صلة بها : كاللغة ؛ والأنساب 
ومعرفة الأماكن : وغيرها من العلوم . 

وكان لعلماء أصةهان وهذان وما يجاورها 
القرون الثلاثة الرابع وما بعده عناية بالحديث النبوي + 
غير هم من علماء الأتطار الإسلامية الأخرى . 

ومن علداء همذان ‏ ( بالميم المفتوحة والذال المعجدة  )‏ الحافظ 
الأمام أبو بكر محمد ابن مومى بن عشءان بن حازم الحازمي » الهدذاني 

ولد سنة 4ه بقرب «حذان : ونشأ بها وتلقى العلم على علمائها » 
ثم انتقل إلى بغداد ؛ فاستوطنها ورحل إلى الشام والحجاز وفارس ؛ وغيرها 
من البلاد ني طلب العلم » حتى بِترررَ فيه » وبزأقرائه » وألف المؤلفات 
في علم الحديث . 

وصفه تلميذه ابن الدأبيْدِيّ في كتابه « ذيل تاريخ يخداد » قائلا  :‏ 
صار من أحفظ اناس للحديث رأعر فهم بعلومه ومعرقة الأسايد والاطلاع 
على حال الرواة ؛ وتمييز الصحيح والسقيم » وفهم المتون وفقهها ودخوها 
ني أبواب الأحكام : وتعلقها بالحلال والحرام + مع زهد كان يأخذ 
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به نفسه . وتعيد + ورياضة : واشتغال بذكر وقراءة:وحسن طلب للعام : 
ودوام عمل ٠‏ وقال عنه ابن نقطة البغدادي الحنبلي : ٠‏ كان عالاً فاضلا 
ثمة إماما . . لو مد له من العمر ما عتَشَرَه” أحد" من أهل عصره ٠‏ . 

وقال ابن ختَدكتان في ترج.عه : ٠‏ أحد المفاظ المتقنين وعباد الله 
الصالحين : غلب عليه الحديث . وبرع فيه : واشتهر به : وصئف فيه 
وفي غيره كتبا مفيدة ,. 


” ني ه شدرات الذهب ٠‏ فال : كان فقيها 
حافظاً زاهدا : ورعاً : متقشّفا » حافظا للمتون والأمانيد » غلب عليه 
علم الحديث وصنف فيه تصائيقه المشهو 

ونقل اللْسسْبكي في ٠‏ طبقات الشافعية » أن الحازمي ٠‏ قدم يغداد عند 
بلوغه ‏ فاستوطنها . وتفقه على مذهب الشاقعي ٠‏ وتميز وفهم + و 
من أحفظ الناس للحديث وأمائيده ورجاله ‏ مع زهد وتعبد : ورياضة 
5-0 

إن الحازمي ‏ باتفاق المؤرخين الذين ترجموه ؛ يعدا من أئمة علداء 
الإسلام » ومن حفاظ الحديث التدوي الشريف ٠‏ ومؤلفاته فيه وني علومه 
تشهد له بطول الباع وسعة الاطلاع . 


ولن نطيل يذ كر ثر 
فقل أن ييخ و مؤللّف أرّخ” انمايا عم مازع دن .1 


أو الإشارة إلى من ترجمه من المررخين » 


وقد نوني ليلة الإثنين الثامن والعشرين من جمادي الأولى سنة أريع 
وثمانين وت-ماثة ب في بغداد عن ست وثلائين سنة ء وثقل ابن الحماد 
عن الأسنوي' قوله : ولا نعلم أحداً مدن ترجنا له توفي أصغرٌ سبتاً منه : 
وتقدم قول الحافظ ابن نقطة : ( لو مد له ني العبر ما عشره أحد من أهل 
عصره ) يعني ما بلغوا معشاره . 


لطا 


مؤلفات الحازعي : 


وقد ألف الحازمي مؤافات تتصل بالحد.ث وعلومه » وصل إلينا 
أكثرها » ومنها : - 

«١‏ الاعتبار ني الناسخ والمنشوخ من الآثار » قال عنه ابن العماد 
الحنبلي” : لم يمسف في فنه مثله ‏ وقد طيع الكتاب في الأند ولي الشام وفي 
اع 

؟ - شروط الأنية الحمسة - أي أئمة الحديث - وقد طبع أيضا , 

٠ه‏ عجالة المبتدي ‏ وققضالة المنتهي ٠‏ : في النسب » قال في 
«تقدمته : ( ومن أصول الحديث معرقة الأنساب ٠‏ وأهمها معرفة أنساب 
العرب : فإنبا تنتسب إلى القبائل » وهي تفانتت + وطريق إدراك معرفتها 
النقل : وأما العجم فإنها لاتكاد تنتسب إلى أب قديم إلا نادراً » وأكثر 
انتسابها إل لادج رسيم النا الأبكة نا كرما مشهورة مدركة بالأاخان 
4 اسم اث وتكلف مير إلا أمكنة 


0 ذكرها تح تر وفليال ولاودية + وهلة إن كانت 
مفتفرة إلى البحث عنها لخفائها فلا تلحق القبائل في غموضها » فإنها ربما 


لا نكون مشهورة في غير صقلمها» وهي معروفة في أصقاعها » وأما القبائل 
ذإ:.ا مةتفرة إلى البحث النام » فإن أكثرها أودت ٠‏ ومن بقى من نسلها 
تعذر عليه التميبز بين آباله فضلا عن آباء غيره لقلة اكترائه بضبط 
أنسابه » فرب رجل يزعم أنه عدوي ع فلو قيل : من أ عدي" 
لا ستصعب عليه علم ذلك » وأما الصنائع فهي مشهورة شائعة ؛ لاشترراكها 
بين العرب والعجم . 


وقد ألف جماعة” من الإخباريين تواليف جمة ني هذا العلم وأطنبوا 
فيها » وذكروا ما يلزم الحد يدي معرفته وما لا يلزمه » ولو تتبع 
كتبهم لفات وقته » والوقت عزيز » فجدعت في هذا الكتاب ‏ بعد ذكر 
مقدمة لابد منها في معرفة اصطلاح النساب ‏ الأنساب” المتداولة” بين 
أهل الحديث » ورتبتها على حروف المعجم : وربما أذكر من كل 3 
نسب متصلا ء أو رجلا أو رجلين » تنبيها للمبتدي » ولم اذكر من 
الاختلاف والاشتقاق إلا اليسير ) . 

وقد حقق هذا الكتاب الزميل الكريم الأستاذ عبد الله كنون عضو 
( مجمع اللغة العربية ) في القاهرة » ونشره ( المجمع ) . 


٠ 4‏ كتاب الفيصل » في الأنساب أيضاً ولكن من ناحية أخرى * 
قال في مقدمته : ( أما بعد : فقد شرحت في كتاني هذا الأنساب المشكلة 
الي تتشابه في الحط ؛ و : 
فيها التصحيف ؛ مما يعرف في الانتساب إلى القبائل كالشيمبء 


الأول ينسب إلى تيلم قريش ء والثاني ينسب إلى تينم ار 
إلى الأماكن كالطبري ٠‏ والطبرى الأول ينسب إلى طبَرِسْتَان » والثانيي 
يسب إلى طبتريية واسط » والاعتزاء إلى الصنايع كالْبسراء » والبترّاء 
الأول قيل له لبر لأنه كان حاداً » والثاني قيل له البراء لأنه كان يبري 
التّبل . والاشتهار بالألقاب كالأصم و الأصم الأول لقب جماعة كان 
بهم صمم : والثاني لقب من التصامم . أو كان »ركبا من جنسين نحو 
الجتدي ؛ الأول ينسب إلى القبيلة » والثاني ينب إلى المكان إلى غير 
ذلك ؛ على ما سيأني تفصيله في أبوابه » مرتيا على حروف المعجم . 

ومن هذا الكتاب مجلد ني ( دار الكتب الظاهرية ) من مخطوطات 
أول الفرن السابع الفجري + وقد اطلع عليه ياقوت الحموي فكتب في 


ليلا 


طرته:( كتب منه ياقوت الحدوي ) وقد كتب في بعض حواشيه اعثراضات 
على الأزلف واستدراكات ء وعن هذه النسخة نقل ما نقل في كتابه « معجم 
البلدان » من هذا الكتاب . 

وذلك المجلد ينتهي أثناء حرف الدال - الدارى والدارى ) - الورقة 
ال 147 : وآخره : ( وقال أحمد بن الفضل الباطرقاني : عبد الله بن كثير 
الداري : قاريء أهل مكة : الذين تمسكوا بقراءته وقلدوه القراءة » وكان 
عطارا » وكان يعظ الئاس ويقص" . توني بمكة ني أيام هشام بن عبد الملك 
سئة عشرين وماثة وكان رجلا فصيحاً . ونسبه ابن حتّرم إلى الداري : 
وقال : لأنه كان عطارا”). وقال أبو حاتم السجستاني : كان بمكة بعد 
التابعين عبد الله بن كثير » من الأبناء » أبناء فارس بصنعاء » وهم 
الذرن بعئهم كسرى إلاليدن : وكانوا في السفن حين طردوا الحبشة مناليمن . 
وأقاموا بها . قلت : ويحتمل أن يكون منوبا إلى الحهتين ٠‏ القبيلة وبيع 
العطر . 


وأبو الحسن أحمد موسى بن القاسم بن الصلب بن الحارث بن ماللك 


ويقع في 1410 ورقة 944؟ صفحة + في الصفحة ١4‏ سطراً مكتوبا 
بقلم النسخي الواضح ؛ وبعض الحروف مهملة من الأعجام ولي الورقات 
الثلاث الأخيرة ترقيع أذهب أطراف السطور» ورقمه في فهرس الظاهرية 
( عه حديث ). 

ه-« المؤتلف والمختلف » تتمة الإكال لابن ماكولا ؛ ذكر الحازمي 
نفه هذا الكتاب من مز لفاته في كتابه « الأماكن ٠‏ الذي سيأئي الحديث عنه 
فقال في مادة ( خموار وحوار ) الخ : ( أما الأول بضم اللحاء وتخفيف الواو 


الما 


وآخره راء : وار الّرَيّ » ناحية منها » ينسب إليها أبو يحى زكريا بن 
مسعود الأشقر الخواري” » حدث عن على بن حرب الموصلى وجماعة 
ذكرناهم في المؤتلف والمختلف ) وقال ني ( طرق ) من كتاب الأماكن: 
( وأما الثاني بعد الطاء راء ساكنة وآخخره قاف : من قرى أصفهان » 
قرب نَطتزة” : ينسب إليها جماعة من الرواة حدثنا من أهلها نفر + 
ذكرناهم في المؤتلف واللختلف ) . 


وقال في ( باب لُبْنَان” ولْبسنات ولثيان ) من كتاب الأماكن : 
( أما الأول بهم اللام بعدها باء ساكنة ين النونين ألف : فجبل بالشام . 
كان يسكنه الصالحون » من الحبال المشهورة . وأما الثاني فمثل الأول غير 
أن النون الأخيرة مكسورة : تثنية ليئْن : جبلان قرب مكة © , الأعلى 
والأسفل : وأما الثالث بعد اللام اللضمومة تون ساكنة ٠‏ ثم ياء تحتها 
نقطة قوية كبيرة بأصبهان ٠‏ منها أبو الحسن الللباني » راوية كتب أني 
بكر بن أني الدنيا » وجماعة سواهم ٠‏ ذكرناهم في « تثمة الأكمال » في 
المؤتلف والمختلف ) . 


ويفهم من كلام السبكي - قيما نقله عن ابن النجار - أن المؤئلف 
والمختلف ني أسماء البلدان ٠‏ إلا أن الهازمي نفسه ذكر أنه تنمة لكتاب 
« الأكال ٠‏ وكتاب ٠‏ الأكال ٠‏ لا يختص بالبلدان بل يشمل الأعلام 
المشتهبة والنسبة إلى القبائل . وإلى المواضع ٠‏ وإلى غيرها , 


وقد ذكر الأستاذ المحفق عبد الله كنون في مقدمة كتاب ٠‏ عجالة 
المبتدي » أن من كتاب ٠‏ المؤثلف والمختلف ٠‏ نسخة مخطوطة في مكتبة 
( سئراسبورج ) وأخرى بمكتبة ( لالاى ) باستثبول . 


وأقول : يتبين مماجاء ني كتاب «تاريخ الأدب الحغراني العرنيء1"؟ 
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أن ذلك الكتاب الذي في مكتبة ( سر اسبورج ) يبحث في : ( ما اتفق لفظه 
واختلف مسماء ني الأمكنة المنسوب إليها تفر من الرواة ؛ والمواضع اللي 
ذكرت ني مغازي رسول الله ) . وهذا هو كتاب « الأماكن ؛ الذي هو في 
مكتبة ( لالاى ) وهو غير كتاب المؤتلف الذي هو تتمة لكتاب «الأكال ٠‏ . 

5- كتاب « الأماكن » : سنتوسع ني القول عن هذا الكتاب » 
إذ هو موضوع البحث . والحازمي وإن قصد ببذا الكتاب ضيط أسماء 
المواضع الي لما ذكر ني مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازي 
أصحابه والولاة يعدهم »أو الأمكنة التي نسب إليها بعض رواة الحديث » 
إلا أنه أورد أسماء مواضع كثيرة ني البادية وغيرها لا تدخل تحت 
فلار . 

ويظهر أن المزلف مات قبل كال كتابه هذا وقبل أن يضع له اسما » 
وهذا اختلفت عناوينه في المخطوطات الي اطلعت عليها فقد ورد فيمخطوطي 
( نوبئجن ) ني ألمانيا و ( سثراسبورج ) بعنوان : ( كتاب فيه ما اتفق 
الفظه واخثلف مسماه من الأمكنة ) وقد عولت على أقدم النسخ الي وصلت 
إلى وهي مخطوطة مكتة ( لا له لى ) في ( اصطتبول ) وثاريخ كتابتها 
>٠١‏ ولعلها هي الي اطلع عليها ياقرت ٠‏ لاثفاق ما ينقل عن الحازمي 
بما فيها : ولو ورد محرفا . 


بين الحازمي ونصر الإسكندري : 


لعل أبْررَ عمل الحازمي ني كتاب « الأماكن » يتجلّى بالضبط 
اللغري للأمكنة المتشابية ني الخط فهو يتمول مثلا : ( كتاب الهمزة ياب 
أبلله- وأييلتهت وأثلله" ) : أما الأول يضم الهم والباء المعجمة بواحدة 


إفا 


وتشديد اللام فالبلد المعروف قرب البصرة ني جانبها البحري وهو أقدم 
من البصرة ٠‏ قال الأصمعي : هو امم نبطي . وينسب إليء نفر من رواة 
الحديث منهم شيبان ابن فتروخ الأبلبي 

وأما الثاني يفتح الهمزة وسكون الياء المعجمة باثنين من تحتها وتخفيف 
اللام : فهي بلدة بحرية أيضاً » وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام . وينسب 
إليها جماعة من التقدمين » نحو يونس ابن زيد الأبلي” وعقيل ابن 
خالد وغير هما . 

وأما الثالث على وزن ما قبله » غير بدل الياء ثاة مثلثة : موضع حجازية 
من ناحية المديئة » قال قيس بن الختطيم : 

بل ليت أهلي وأهل أثلة في دار قريب من حيث نختلف 


وهو يتفق مع كتاب نصر”" في هذا : وقد يتفق معه في كثير من 
الأبواب بحيث يتطابق ما في الكتابين تطايفا ناما فكتاب نصر قد أورد .ما 


سقناه عن كتاب ا حازمي بهذا النص : ( باب أثلَة” وأيلة والأبالّة : 

أما أثلة بفتح الهمزة وثاء مثلثة ساكنة فموضع حجازي' من ديار كثانة 
فيما أحسب . وأما أيلة مثله ؛ إلا أنه بياء تحتها نقطتان ٠‏ فالبلد المعروف 
بالشام على ساحل البحر . 

قال ابن حيقيب : أيه“ شعبة من رَضاوَى ء جبل ينبع . وقبل : 
أيلة آخخر الحجاز 1 . وأما الأب يشم الممزة واء الوحدة + 
وتشديد الام فهي أبلة البصرة + قال الأصمعي : أصل هذا الاسم بالنبطية 
وكانت قبل الاسلام . 


وقال غيره : الأبلة كانت تسمى بالنبطية يامرأة كانت تسكنها : يقال 


وفنا 


ها ( هوب ) خمارة فماتت + فقال قوم من النبط : ( ليكا ) أي ليست . 
فغلطت الفرس فقالوا : ( هوب لت ) فعربتها العرب فقالوا : الأبلة ) . 
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وكتاب نصر كان معروفا في عصر الحازمي » بل قد اختصره شيخ 
الحازمي أبو مومى المديني ‏ كما ذكر ياقرت في مقدمة ٠‏ معجم البلدان » . 
ولعل الحازمي اطلع على هذا المختصر أو على كتاب نصر فاتخذه أساس 
لكتابه » ولكنه أراد أن يتسب الأقوال الي فيه لأصحابها » ويورد 
أدلة شعرية . غير أنه فاته ذلك في أبواب كثيرة » وخخاصة في آخخر الكتاب . 

وإذا أردنا أن نقارن بين الكتابين من حيث المادة فإنه يتبين لنا : 

١‏ كتاب نصر يقع في 7٠١‏ صفحات في الصفحة ١١‏ سطراً متوسط 
كلمات السطر ١‏ كلمة : وعلى هذا تقارب كلماته 5٠٠٠٠‏ كلمة . 

؟ ‏ أما كتاب الحازمي فيقع من 744 صفحة في الصفحة ١١‏ سطراً 
في السطر 8 كلمات فيقارب المجموع 87٠٠١‏ كلمة . 

وقد تتبعت كتاب «٠‏ الأمكنة والمياه واللحبال والآثار ونحوها » 
تأليف نصر الإسكندري لأعرف مصادره ؛ ولأقارن بين من نقل عنه من 
العلماء : ومن ثقل عنه الحازمي فلم أعثر في كتابة عصره إلا على أسماء 
خمسة كنب هي كتاب « الجمّل » في مادة ( بضاعة ) وكتاب « الجمهرة ) 
لابن دريد ني ( عنتْوّد ) و ٠‏ كتاب عبد الفيس » في ( سدير ) و ٠‏ كتاب 
محارب ابن خصفة » في ( خورم ) وه كتاب بي كثانة » ف ( عنان ) 
ولا أعرف لمن هذه الكتب الثلاثة . 


ورأيته نقل عن ابن قتيبة من ٠‏ كتاب المشكل » في ( رؤوس الشياطين 


كرفا 


والهراليقي في (نبروان) وابن حزم في ( كداء) والأصمعي في 
( البحرين ) وابن الأعراني ني ( تمد ) وأبو محمد الأسود الغندجاني 
في ( ذو قرد ) وأورد هذه المادة في حرف الألف سهوا فيما يظهر . 

دمع أنه لم يورد اسم الأصيعي وهؤلاء الذين ذكرتهم سرى مرة 
واحدة فقد اطلع على كتاب ٠‏ جزيرة العرب ,© للأصبعي وأكثر 
النقل منه ولم يشر إلى ذلك . 

كا اطلع على بعض شروح ابن السكيت لأشعار بعض المتقدمين : 
فأكثر النقل أيضاً ١‏ ولم يذكر ذلك ولم يذكره كا فعل مع غيره من 
المتقدمين . 

ويبدو أن الحازمي يعني بتاحيتين يَهدْملها نصر هما ذكر الماسويين 
إلى المواضع وإيراد الشواهد » من شعر وغيره . 


وناحية ثالئة يمتاز بها كتاب الحازمي هي إيراد نصوص كثيرة 
عن المتقدمين من شواهد شعرية وأحاديث وأخبار وغيرها منسوبة إلى 
أصحابها . 

وهو ينقل عن أثءة اللغة وعن غيرهم من العلماء امتقدمين فنجده 
نقل عن أني الأشعث الكندي راوي كتاب عترام بن الأصبغ السلمي 
المسدى ٠‏ أسماء جبال تبامة » وهو مطبوع . 

فقد نقل عن أني الأشعت قراية ستين مرة ؛ صرح باسمه في 7ه 
موضعاً منها . وها هي أسماء المواضع الي تقل فيها من كتاب عوام 
رواية أني الأشعت الكندي : آره ‏ أبلى ‏ ثافل ‏ يان البحير ‏ بقعاء 
برثم ‏ حربة ‏ اهار الحشا ‏ خيف - ساية ‏ السد ‏ السراة ‏ الشراة. 
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شفيقة ‏ شمس ‏ شرع - شوران ‏ الصارى - الصحن - صفينة - 
ية - ظهران ‏ عير - عوال - العيص - الغار ‏ غران ‏ غزال - 
فلاج ‏ القفا ‏ قوران ‏ القيا ‏ قشّة الحجر - الفقبر - قدس - قرقد 
ذات القرنين - القعر - كاّية ‏ لحف - لقف مر مرّان ‏ هرشا 
مطار- معونقف مغار ‏ هكران ‏ التجير النجل وَبعان - وَرقان ‏ 
اهدار - افدبية ‏ هرمة - ينبع - يليتل . 


ونقل عن الأزهري صاحب كتاب «التهذيب» ولم يسم" الكتاب 
فيما يقرب من 0٠0‏ موضها . 

ونفل عن السكري ني شرح شعر هذيل ني لا موضعا . 

وعن ابن حبيب . ني 14 موضعا وعن أني عبيدة ؛ ونص على كتابه 
٠‏ مقاتل الفرسا 


ونقل عن أني عبيدة أيضاً بواسطة الزبير ابن بكار عن آبار مكة . 


نقل عن أني عبيدة في 78 موضعاً . 
أما مؤلفو السيرة التبوية فقد صرح الحازمي ء بأنه اطلع على سبيرة 
ابن اسحاق بخط أني الحسن محمد بن العياس بن الفرات : ووصفه بأنه 


صحيح المدط . محكم الضبط ٠‏ نقل عن السيرة هذه في /ا١‏ موضعا . 
وعن الواقدي صاحب ؛ المغازي ؛ في ٠١‏ موضعا . 
وعن محمد بن سعد كاتب الواقدي في موضع واحد . 
وعن مغازي موسى بن عقية وقد اطلع عليها بخط أني نعيم الحافظ 


نا 


نقل عنها ني 4 مواضع كا نقل عن الزهري محمد بن شهاب في ه مواضع + 
أحدها بواسطة مومى بن عقبة . 

وعن الزبير بن بكار ٠‏ نقل تسعة تقول ٠‏ 

وهو ينقل عن آخرين من علماء اللغة مثل : ثعلب ٠‏ والأخفش 
والحوهري وابن دريد : والنضر ابن شميل ؛ والمبرد ؛ وأني أحمد المسكري 
كا ينقل عن السيرافي » وابن الأنباري . 

وعن المحدثين مثل البخاري ؛ وابن حزم وابن مّندة : والخطاني + 
والخطيب ٠‏ وأني الفضل بن ناصر + والدار قطني وغيرهم . ويتقل عن شيخه 
أني موسى محمد بن عدر المديثي : الحافظ الأصفهاني المتوني سنة 1:/هه 
وعن غيره ويسمى الكتب والعلماء الذين يتقل من أقراهم . 

ويأني بشواهد شعرية من شعر هذيل + ومن شعر كثير وغيره هما 
لا يتسع المجال لإيراده , 

والحازمي على سعة اطلاعه كثير التحري ؛ فهو يقول مثلا : 

( باب فتردة : أما الأول بفتح الفاء وسكون الراء جبل في دبار 
طي يقال له : فردة الشموس . 

وماء هوم في ديار طي . 

قال أبو عبيدة : لما قفل زيد الحيل من عند رس لالله (ص) ومن معه 
فتتكبوا ني أرضهم وأخذوا به على ناحية من طريق طيىء حتى اننهوا 
إنى فردة + وهو ماء من مياه جرم فأخذته الحمى فمكث ثلاثا ثم مات 
وقال قبل موته : 


لها 


أماطّدسع) صبتحى المشارق غدوة 2 وأثرك في بيت بفردة منجد ؟ ! 
كذا ذكره جماعة أهل اللغة » ووجدت بخط ابن الفرات مقيداً ني 
غير موضع : قردة بالقاف . 


وقال الواقدي : ذو القردة من أرض نجد ٠‏ وقال ابن اسحاق : 
وسرية زيد بن حارثة + الذي بعثه رسول الله ( ص ) فيها حين أصابت 
حرب على الفردة : ماء من مياه نجسد + 


يتح القاء وكسر الراه . 


وقال غير ابن اسحاقي : هو موضع بين المدبنة والغام . 


قال مومى بن عفبة : وغزو القردة » كذا 
ضبطه أبو نعيم بالقاف : وهذا الباب فيه نظر : وإلى الآن لم يتحقق لي 
فيه شيء), 

ونقل ياقوت هذا الكلام غير مندوب للحازمي . 


وبالإجمال فإن الحازمي رحمه الله : يتفق في كتابه مع فصر 
اتفاقا يكاد يكون حرفيا » مدا يحملى على الحزم بأنه اطلع على كتاب نصر 
غير أن كتاب الحازمي يمتاز على كتاب نصر بأن قسما كبيراً من المواضع 
أورد الحازمي تحديدها نقلا عن علماء ذكر أسماءهم واستشهد بأشعار 
كثيرة ؛ واطلع على كتب كثيرة لا جد ها في كتاب نصر رحمه الله 
ؤكررهم, 

ونعيد القول بأنه ربما أخذ كتاب نصر فأراد أن ينسب ما فيه من أقوال 
إلى أصحابها » ولكنه لم يتمكن من ذلك إلا في معظم الكتاب لأثنا نجد آخره 
خالياً من الشواهد ومن نبة الأقوال إلا ما ندر . 


يفا 


بين الحازمي وياقوت الحموي : 


ونجد ياقوتا كعادته في كثير مما ينقل + ينقل عن ا حازمي فيصرح 
باسمه آونة ويبمل الاسم كثيراً . 

وهو ني مقدمة كتابه يقول بأنه اطلع على مختصر كتاب لأني 
مومى المديني الأصفهاني , شيخ الحازمي » ولكنه في أثناء الكتاب يصرح 
كثيراً بأنه ينقل من كتاب نصر نفه ء وف بعض المرات ينقل - ولا 
يصرح - نصوصاً كثيرة تجدها ني كتاب نصر وقد يكون اطلع أولا 
على المختصر ٠‏ وبعد أن شرع في تأليف « المعجم ٠‏ وجداصل كتاب 
فصر . 

وياقوت كثير النقد لكلام الحازعي لما جاء ني كتابه « البلدان » وفي 
كتابه ٠‏ الفيصل » الذي اطلع ياقوت على القطعة الموجودة منه في دار الكتب 
لظاهرية 'ي دمشق ء كا سبق أن أوضحنا ذلك . أما موقفه من كناب 
٠‏ الأماكن» فلا يقف عند حد تقد مواضع منه بل يرمى الحازمي بالاختلاس 
وادعاء ما ليس له . قال في مقدمة ٠‏ معجم البلدان » وأبو بكر محمد 
أبن موسى الحازمي له كتاب ما اثتلف واختلف من أسمائها ثم وقفني صديقنا 
الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمود ابن النجار : جزاه الله خيراً ٠‏ 
على مختصر اختصره الحافظ أبو مومى محمد بن عبر الأصفهائي + 
من كتاب ألفه أبو الفتح نصر بن عيد الرحمن الاسكندري النحوي ؛ فيدا 
اثتلف : واختلف من أسماء البقاع ٠‏ فوجدته تأليف رجل ضابط قد أنفد 
في تحصيله عمرأ وأحدن فيه عينا وأثراً » ووجدت الحازمي : رحمه الله : 
قد اختلسه وادعاه » واستجهل الرواة قرواه » ولقد كنت عند وقوني على 
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كتابه أرقع قدره من علمه + وأرى أن مرماه يقصر عن ستهلمه ٠‏ إلى 
أن كشف الله عن خبيثته : وتمخّهى المحض عن زبدته ٠‏ فأما أنا فقكل 
ما نقلته من كتاب نصر فقد نسبته إليه وأحلته عليه ؛ ولم أضع نصيبه ولا 
أخملت ذكره وتعبه » والله يثيبه ويرحمه . اننهى . 


وقد قسا ياقوت بكلامه هذا على الحازمي » كا سنشير إلى ذلك . 


ومن نقده للحازمي قوله في معجم البلدان : ( السرير قال الحازمي : 
السرير وادي قرب جبل يقال له الغريف + فيه عين يقال ها الغريفة » 
وهذا خخطأ من الحازمي + فإن امم الوادي الذي قرب جبل يقال له الغريف 
فيه عين يقال لها الغريفة + التسرير أوله الناء | ان فوقها : ذكر هنا 
ليحدر ولثلا بظن أننا أخللنا به وقد ذكر التسرير في موضعه ) . 


وكلام ياقوت هنا حق ولكن ما أكثر ما تقل صحيحاً عله ولم يشر 
إلى ذلك , 

ولقد استفاد ياقوت من كتاب الحازمي فنقل عنه كثيراً مصرحا 
باسمه ني مواضع ؛ وغير مصرح في مواضع أخرى . 

وقد صحح بعض أوهامه كا جاء ني مادة ( زخ ) حيث قال ياقوت : 
( قال محمد بن مومى . ( ز خ ) بالزاى واللخاء يلاد خراسان ينسب إليها 
الرواة وهذا سهو منه إنما هو ( رخ ) بالراء المهملة و'اللحاء المنقوطة ) . 
اننهى . 

ويظهر أن النخة الي اطلع عليها ياقوت هي النسخة الموجودة 
في مكتبة ( لا لا لى ) في السليمانية في أسطتبول . 


لكا 


والغريب أن ياقوتا رحمه الله » يدنعه تحامله على الحازمي : إلى أن 
يخطئه فيما سبقه إلى القول به نصر الأسكندري : وفيما قد لايكون أخطأ 
فيه » ومن ذلك ما أورده في معجم البلدان من قول . ( وذات القن أكة 
على القلب جبل من جبال أجا عند ذى الخليل ‏ واد كذا قال الحازمي 
وفيه نظر ء لأن ذا الحليل عند مكة ء وقال أنه أكة يأجا : وبين أجا 
وببنه أيام ولعل أجا غلط وسهو ٠‏ وأنشد للكميت بن ثعلبة جد الكسيت 


ابن معروف ثم أورد بيتين من الشعر . 

وأقول: 

. سما نقده ياقورت هو نص كلام نصر‎ ١ 

٠‏ معروف أن اللحليل هو النمام » والأودية التي تنبت الثمام كثيرة 
وما المانع من أن يكون عند أجا واد بهذا الاسم ؟ . 

عا الاسم الواحد قد يطلق على عدة أمكنة » وياقوت له كتاب 
مطبوع معروف في هذا الموضوع هو ه المشترك وضعا المفترق صقعا ». 

4 - ياقوت نفسه ذكر أن الخليل واد يقرب أجا بعد ما ذكر ابدليل 
الذي قال إنه بقرب مكة . 

- البينان لم بورد هما الحازمي ومنطوق عبارة ياقوت تدل على أنه 
هو الذي أنشدهما . 

ولا أطبل بإيراد شواهد من تقد ياقوت لكتاب ٠‏ الفيصل ٠‏ وهو 
وإن لم يخل من تحامل ؛ ففيه حق” ‏ ولا يؤثر هذا في مقام إمام جليل . 
ومن ذا الذي نض سجاياه كلها كفىالش'» تبثلا” أن' تعتدامعاييبه 
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الهوامش 


)١(‏ أنظر كتاب ٠‏ في سراة غامد وزهرات » ص 58 لندرك قربيهما من أبيدة 
)يد ). 


, مخطوطة ( لال لى ) الورلة الثانية‎ ) ١( 

(؟ ) صفحة هه طبع ( دار اليمامة البحث والثرجمة والنشر) . 

( 4 ) أنظر مملة و العرب 

( ) أنظر غزوة ( المثيرة ) في و صميح البخاري » . 

. 8١844 واقرأته على شيخنا الشيخ أحمد المقربي في ا لمرم المكي الشريف سنة‎ ) ١( 

(7) كان المسك يرد إلى بلاد العرب بطريق ميناء ( دارين ) لي جزبرة ( تاروت ) 
رب القطيف فنسب المسك إلبها فقيل ه الداري » نسبة إلى دارين . 

(4)لا يزالان معروفين ٠‏ بطلان عل الشرائع ء في جهة مكة المكرمة وهناك 
يفتحون الام . 

)1م 

)٠١(‏ هو نصر بن عبد الرحمن الفزاري الامكندري ٠»‏ أنظر عنه وعن كتابه 
والعرب ‏ :5/ لك 

(11) وفات نصر والخازمي ( أبلة ) من أودية حرة غيبر المعروفة » ذكره الهجري . 

)١١(‏ جل نصوص هذا الكتاب ني كتاب و بلاد العرب » الفدة الأصبهاني من منشورات 
( دار اليمامة للبحث والثر جمة و النشر ) . 

(17) فردة الي بلفتها سرية زيد بن حارثة بالفاء والي مات فيها زيد اميل وهي 
الواردة في شعر لبيد » ولا تزال معروفة - أنظر لتحديد موقمها كتاب ٠‏ شمال المملكة ٠‏ 
رسم فردة - وهو أحد أنسام و المعجم الثاني البلاد العربية السعودية » . 

)١4(‏ ولكتاب نصر ميزة على كتاب الحازمي فهو في آحر كل حرف من حروف 
اهجاء يسرد أسماء كثيرة من المواشع المبدرءة بذلك المرف ويحدد موائفها . وهذا ما لا نجده 
في كناب الحازمي ٠.‏ 


مس 06 لس مقرره), 


زقيا 


